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326514 ‐ تقوم الساعة عل"شرار الخلق"

السؤال

مهةُ واعالس هتُدْرِك نارِ النَّاسِ مرش نِنَّ مريم : ( احديث رسولنا ال حيث مر عل ،عند دراست لدي استفسار تبادر لذهن

احياء ومن يتَّخذُ الْقُبور مساجِدَ)، وورد ف سورة الرحمن ف قوله تعال:(كل من عليها فان ويبق وجه ربك ذو الجلال

والإكرام) وف تفسيرها أن كل من عل الأرض سوف يموت من إنس وجان، فيف الجمع بين الآية والحديث ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا تعارض بين الآية والحديث ، لأن اله تعال قض بالموت عل كل أحد ، فإذا كانت القيامة فإن اله تعال قد قض أن يون

أهل الإيمان ف نقص ، ثم يرسل اله سبحانه وتعال ريحا طيبة تقبض أرواح أهل الإيمان ، فإذا ماتوا قامت الساعة عل شرار

الخلق .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (91794) .

وفيه :

دلت السنة الصحيحة عل أن الساعة لا تقوم إلا عل شرار الخلق ، حين لا يقال ف الأرض : اله ، وذلك ف آخر عمر الدنيا ،

بعد ظهور المسيح الدجال وقتله عل يد عيس بن مريم عليه السلام وظهور الإسلام وأهله، وظهور دين اله ف الأرض .

روى مسلم (148) عن انَسٍ رض اله عنه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال   :  تَقُوم الساعةُ حت َّ يقَال ف ارضِ :

.  هال هال

ننَّ ما   : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نوروى أحمد (3844) ع

شرارِ النَّاسِ من تُدْرِكه الساعةُ وهم احياء ومن يتَّخذُ الْقُبور مساجِدَ   حسنه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند .

وانظر جواب السؤال رقم : (289776)، ورقم (259634).

ثانيا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/326514/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/91794
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/259634
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/289776
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وأما قوله : ( وهم أحياء ) ، فمعناه : أن الساعة تقوم عل شرار الخلق ، فلا يون ثم ح عل الأرض إلا شرار الناس ، وليس

معناه أنهم يبقون أحياء بعد ذلك ، لأن الساعة إذا قامت عليهم ماتوا قبلها ، ولا بد .

اميق مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ واومالس ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفو   :ه تعالقال ال

تيّۇفونَ * وظْلَمي  مهو قبِالْح منَهيب قُضو دَاءالشُّهو ِينبِالنَّبِي ءِجو تَابْال عۇضا وِهببِنُورِ ر ضرقَتِ اشْراونَ * ونْظُري

كل نَفْسٍ ما عملَت وهو اعلَم بِما يفْعلُونَ  الزمر/70-68 .

قال الشيخ السعدي، رحمه اله:

" لما خوفهم تعال من عظمته، خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغَّبهم ورهبهم فقال: ونُفخَ ف الصورِ وهو قرن عظيم، لا يعلم

عظمته إلا خالقه، ومن أطلعه اله عل علمه من خلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، أحد الملائة المقربين، وأحد حملة

عرش الرحمن.

فَصعق أي: غش أو مات، عل اختلاف القولين: من ف السماواتِ ومن ف الأرضِ أي: كلهم، لما سمعوا نفخة الصور

أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له. الا من شَاء اله ممن ثبته اله عند النفخة، فلم يصعق، كالشهداء أو

بعضهم، وغيرهم. وهذه النفخة الأول، نفخة الصعق، ونفخة الفزع.

ثُم نُفخَ فيه النفخة الثانية نفخة البعث فَاذَا هم قيام ينظرون أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم، قد تمت منهم الخلقة

الجسدية والأرواح، وشخصت أبصارهم ينْظُرونَ ماذا يفعل اله بهم." انته من "تفسير السعدي" (729).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

" النفخ معروف. والصور لغة: القرن. وشرعا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر مت يؤمر بنفخه، وإسرافيل أحد الملائة الرام

الذين يحملون العرش وهما نفختان إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء اله، والثانية نفخة

البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم.

وقد دل عل النفخ ف الصور التاب والسنة وإجماع الأمة.

اميق مذَا هى فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال شَاء نم لاضِ ارالا ف نماتِ وومالس ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفو :ه تعالقال ال

ينْظُرونَ الزمر/68 .

ونُفخَ ف الصورِ فَاذَا هم من الاجدَاثِ الَ ربِهِم ينسلُونَ يس/51 .

وعن عبد اله بن عمرو رض اله عنهما قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: "ثم ينفخ ف الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا
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أصغ ليتا ورفع ليتا ثم لا يبق أحد إلا صعق، ثم ينزل اله مطرا كأنه الطل أو الظل ‐شك الراوي‐ فتنبت منه أجساد الناس

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون". رواه مسلم ف حديث طويل.

وقد اتفقت الأمة عل ثبوته." انته من "التعليق المختصر عل لمعة الاعتقاد" (114).

واله أعلم.


